دلائل عظمة الله تعالى (خطبة) 6 17/12/2023 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / عقيدة وتوحيد / التوحيد 


دلائل عظمة الله تعالى (خطبة) 


د. محمود بر أحمد الدوسري 

مقالات متعلقة 

تاريخ الإضافة: 28/12/2022 ميلادي - 3/6/1444 هجري 
الزيارات: 11706 


5 لال عَظَمةٍ الله تعالى 


دسم الططدلم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: الله - جلّ في غلاه - هو صاحِبْ العظمة 
والجَلالء وَالجَمَالٍ والكمّال في كُلِّ شيءٍ . فهو عظيمٌ في ذاته» وفي أسمائه؛ وفي صفاته؛ عظيمٌ في رحمته؛ عظيمٌ في قدرته» عظيمٌ في حكمته» 
عظيمٌ في جبروته وكبريائه» عظيمٌ في هِبَتّه وعطائه» عظيمٌ في أَطفِه وخبرته؛ عظيمٌ في بِرّهِ وإحسانه. عظيمٌ في عِزَّتَه وعدلهء فهو العظيمُ 
المطلق: فلا أَحَدَ يُساويهء ولا عَظِيمَ يُدانِيه. 


ومَهْمَا عظّمَه المعظّمون؛ وأثنى عليه المُثنُونء ومَجّده المْمَجّدون؛ لا يُخْصُونَ ثناءه ولا يعظّمونه حقّ عَظَمَتِه ولا يَفِْرُونَه حقّ قَذره. فهو الذي 
ليس لِعَظّمَتِه بداية» ولا لِجَلالِهِ نهاية. 


عباد الله.. ومِنْ دَلائِلٍِ عَظَمَتِهِ سبحانه وتعالى: أنَّ القلب لَيَرْتَحجِفُ مِنَ الهَيْبَةَ والجّلال؛ وهو يتحدّث عن عظمة المَلِكِ الحقّ الكبيرٍ المُتعال. 
عظيمٌ لا نيط به الظُُونْ ‏ بِقُذرته التَحرّكُ والسْكُون 
تعالى الله خَالِقَ كُلّ شي مُقَدِرُ إلى وفتٍ يكُون 
إذا ما فَرْتَ منه بِالتَجَلّي فَكُلٌ شَدائِدٍ الدّنيا تهون 
عظمةٌ أسمائِه الحُسنى وصفاته الغلّى؛ فهو الواحد المتفْرَدُ بالكمال والجمال والجلال؛ المنرّهُ عن الثثّريكِ والثنّبيه 


ع وَهُوَ الستّمِيغٌ | © [الشورى: 11]. ( وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْغَيْب لَا يَعلَمْهَا إلا هوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرَ وَالْبَخْرٍ وَمَا تَسْقطْ 
ل صم وعراس 0 كن وي له 59]. 


ومِنْ دَلائِلٍ عَظْمَةٍ ربّنا: : لا يَملِكُ أحَدْ في هذه الدنيا أنْ يَراه؛ِ فهو سبحانه أعظمُ من أنْ تُحِيطٌ به الأبصار؛ ( لا ثذركة الأنِصَارُ وَهُوَ يُدْرِكَ الْأَبْصَارَ 
َهوَ الّطيف الخبيز ) [الأنعام: 03]. ألم تر إلى الجبل كيف اْتك؛ وإلى موسى كيف صنوق؟ قال تعالى: ( وإماجاة مومتى لبيقاة وَكَلَّمَهُ رَبُهُ 
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و ا ل ل سال اله حلي ا ل رار نكم 
- رواه الطبراني. 


5-5 ( 0 6] رواه مسلم,. 


ومِنْ دَلائْلٍ عَظَمَةٍ ربّنا: عَظَمَةٌ كُرْسِيْه؛ وَرَدَ ذِكْرُ الكْرْسِيَ في أعظع آيةٍ في القرآن؛ لأنها احتوثٌ على أسماءٍ الله وصفاته؛ فهي مُكَوْتَةٌ من عَتْر 
جْمَلِ كلها أسماءة وصفاتٌ لله عز وجلء وفيها يقول اللهُ تعالى: ( وَسِعَ كُرْسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) [البقرة: 255]. قال النبئ صلى الله عليه 
وسلم: «رما الستّماواث ليع ف فِي الكزسي إِلَا كحلفةِ ُلقَاةٍ في أزضٍ فُلَاةِء وَفَضَلُ العزش على الكُرْسي كَفَضلٍ عَلَى بَلْكَ الحلَقّة» صحيح - 
رواه الأصبهاني في "العظمة". وا في "الأسماء والصفاء ة للكرسي إلا نه مَؤْضِع القَدَميْنٍ. كما قال ابن 
خباتا رضي الله عنهما: «الكُرْسِيُ مَوْضِعْ الفََّمَيْنِء وَالعَْشُ لا يُقدرُ أَحدٌ قَدرَه» صحيح موقوف - رواه ابن خزيمة في "التوحيد"؛ والأصبهاني 
في "العظمة". 


عباد الله.. إِنَّ العقل يَطِيسيُ وِيَدْهَلُ عندما يتأمّلُ - فقط - سَعةَ الأرضء فكيف بتعَةٍ السّماوات والأراضين كُلّها؟ فإذا كان الكرسيٌ يِسَعْ هذا كله 
فكيف تكون عَظِمَتُه؟ سبحان المَلِكِ العظيم. 


وَمِنْ دَلائْلٍ عَظْمَةِ عَظَمَةُ عَزْشه؛ بل هو أكبرٌُ المخلوقات وأعظمهاء وقد وصَفه ربّنا بالعظمة فقال سبحانه: ( وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعظيم » 
[التوبة: 129]؛ ( 


الى الله الْمَلِكُ الْحَقُ لا إلَة إِلّا هوَ رَبُ الْعَْشٍ الْكَرِيم © [المؤمنون: 116]. 


: العئن» 
7 كل وَآدَمَم 


وَلِعَظمَةٍ العزش؛ جَعَلَهُ الله متف المخْلوقات: «إذًا الثم الله َسَلُوهُ الفِرْدَؤْسن؛ فَإِنَّهُ أؤسّط الجَنّة وَأَعْلَى الجَنّة وَفَوْقَهُ عَرْئْنُ الرّحْمَنْء وَمِنْهُ تَفَجّرُ 
أَنْهَارُ الجَنَّة» رواه البخاري. 


النبيُ صلى الله عليه وسلم عن واحدٍ منهم؛ فيقول: «ِأَذِنَ ِي أنْ أُحَدَتَ عَنْ مَلَكِ 
َه سبعِمِانَةِ عام صحيح - رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: « دون 
/ لَ العزشء لَهْنّ دويٌ كَدَويّ النَّخْلِء تُذْكَرْ بصاحبها. آنا بجت أخككم أن بون لف أذ لا زا لذ 
صحيح حرواة ابن ماجة: فمَنْ أرادَ أنْ يكونَ له ذِكُرٌ عند العرش؛ ؛ فليقل هذا الذِكْرَ. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله... أيها المسلمون..ومِنْ ذَلائِلٍ عَظّمَةٍ ربّنا: عَطْمَةُ ايع الذي شَرَعَهُ لعباِه؛ فهو تشريغ يَنْمَنُ لهم سعادة الدنيا والآخرَة؛ ويْحَقّق لهم 
الأمنَ والأمانَ والاطمئنان؛ فهو شَرْعٌ عظَيم مُحْكَمْ يَحْمَعْ نغ كل خير؛ وقال فيه: ( الَيَوْمَ ملت لكُم دِينَكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتّي وَرَضِيِتُ 
الإسْلامَ دِينَا ) [المائدة: 3] فهو تشريه يحفظ على المسلمين؛ أعراضتهم: وأموالّهم؛ ودماءهم؛ وديتّهم؛ وعقولهم. 


ومِن دَلائِلٍ عَطْمَةِ ربّنا: عَظَمَةُ كتابه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - مُبَيْنَا عظمة القرآن: «وَالَّذِي تفي بِيَدِه؛ ما أَنزلَثْ فِي التّورَاةٍ ولا في 
الإنْجيلٍ وَلا فِي الرَّبُورِ وَل فِي القُرْقَانِ مِتْلّهَا - يعني: آيات أَمّ الرآن وها ميم من المقابيء والقران العيليم الذي أخطِيكئ صحيح تازواة 
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الترمذي. 


ورَوْعَةُ القرآنٍ وعَظَمَتُه َجَاوَرتِ المسلمين إلى الكافرين؛ حين مَجّدوا عند سماعه؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: «َجَد النَبِيْ صلى الله 
عليه وسلم بِالنَّجُمه وَسَجَدَ مَعَهُ المملِمُونَ» وَالمُتتْرِكُونَه وَالجِنَ وَالإِنُْ» رواه البخاري. 


مَبْعْ وَالأَرْضُ 
د يحم ) الإسراء. ل جز ١‏ تنأ م 0 
النَّاسٍِ ) [الحج: 18]. وقال صلى الله عليه وسلم: 

ا ا لل بشم ا ا و هدر - رواه الطبراني. 


عَظْمَةُ يوم القيامة؛ فهو يوم عظيم أمْرهء شدي هوله؛ لا يُلاقِي العباذ يوا مثلّه؛ وصتفه الله تعالى بِالعَظّمِةٍ ن قال: ( ألا 
نُ لِرَبَ الْقالمينَ ) [المطففين: 6-4]؛ ( يَا أيهَا الثاسئ اتَقوا 


شد [الحج: 1" 20:2 
0 7 


وإذا اين بأمَهِ مُتَلّقْ يَحْشَى الحِسَاب وقلبَهُ مَذْغْور 
هذا بلا ذَنْبِ يخاف طَوْلهِ كيف المقيمُ على الذنوب ذُهُورُ؟! 
وَمِنْ شِدَةٍ هَوْلِه: «ثذتى التتّمسنُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلّق حَتّى تكُون مِنْهُمْ كمِقدَارٍ مِيلِ» رواه مسلم. ففي هذا اليوم العظيم يَتَلاشَى كِبْرياءُ المخلوقين؛ 


وتَنْمحِي عظمةٌ العُظماءء لا يَملِكون كَلامَاء أو اعتذارّاء أو تَصَرُفًا؛ ( يَوْمَ هم بَارِرُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيوْمَ لله الواحِدٍ 
الْقَهَّارِ ) [غافر: 16]. 
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